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ومن آرائو التي طرحيا في دراساتو عن الأدب العربي؛ نشأة الشعر العربي 
الشعر العربي كان فناً غنائياً ذا طابع  أننّ قبل كل شيء " غرنباوم"يقرر وتطوره؛ إذ 

ولما كان الشعر وسيمة البدوي . وصفي عالج عدداً محدوداً من الموضوعات التقميدية
ما لذلك قلنّ . حية في أتم أوضاعياونّ فيو حياتو الر تمثمتالوحيد لمتعبير عن النفس فقد 

نشأ نشأة وجدانية تتصل عالج البدوي الظواىر الخارجية والصلات الاجتماعية، وأنو 
حية، وفيما يشعر بو الزىو في بالنفس من حيث فخر البدوي بنفسو وحياتو الرونّ 

ه ىذومع ان . وصف الحصان وحمار الوحشي وأحوال الصحراء التي يجتازىا
والأحاسيس الطارئة لمفرد فلا مناص من ما لامست العواطف الصحيحة القصائد قلنّ 

. مدى بعيدإلى  الشعر القديم شعراً وجدانياً  عدنّ أن ييُ 
تمك البدايات الأولية إلى  حرججَّ وما ييُ لكن ذلك الشعر لم ترد لو أصول أكيدة، 

عمى أنو لأصمة ليذه  هكان ينشدىا البدو عند موارد المياالتي في أناشيد الاستسقاء 
الأناشيد وأشباىيا من الأغاني الشعبية بنتاج الأسموب الفني الخالص من الآثار 

. الميذبة المصقولة
طابق في الجوىر ييُ  الأشعارالنظام العروضي لتمك أننّ " غرنباوم"ويرى 

شأن الشعر اليوناني واللاتيني، " كمي"ض  العربي وفالعر "الشعر الفني"ض وعر
لا تنفق عادة مع نبرة الصوت في البيت، وفيما رة الصوت في الكممة نبت ولذلك كان
ن، ثم بدأ فإن البيت في شطرين متمايزي -ه أقدم الأوزان وأبسطياولعلنّ  -عدا الرجز

م عمى التصريح في المطمع والتزام القافية الواحدة في نٓنٓن٘الحرص يزداد ابتداءً منذ 
عن الشعر العربي تنويع في خطوط م وأنو ظير في أقدم .صيدةقع أبيات اليجم

مذىب  -قبل ذلك -كان قد نشأ هالوزن وصقل بارع في التعبير الملوي، وىذا يعني أننّ 
. المختمفة تؤثر أوزاناً مختمفة الأقطارشعري ينص عمى التنويع والصقل، وأخذت 
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في  ق تأثيراً باللاً من شعراء العرا الأقدمينالفرس تركوا في شعر  أننّ  حرججَّ ويكاد ييُ 
وربما  -، فيناك وزنان امتاز بيما ىؤلاء الشعراء ىما الرمل والمتقاربالفنينّةالطريقة 

رت بما يلائم ووِّ ويبدو أنيا جميعاً اقتبست من أصول فارسية، وحيُ  -يزاد عمييما الخفيف
لحات الفنية الأولى وربما كان لمسريان فضل في وضع المصط .الأوضاع العربية

وعمى العموم . القصيدةفي لتدل عمى الوحدة الجزئية " الخيمة"أي " البيت"مثل كممة 
. الفراىيديحمد أفن العروضي نشأة مستقمة عمى يد الخميل بن فكان لنظرية ال

( منٓنٕنٙ-منٓنٚنٗ)فالشعر القديم الذي يظير في قرن ونصف من الزمان 
ع د الميجات في ليجة واحدة تجمتتجمى فيو معالم التطور بصورة واضحة بعد توححُّ 

 ليحوافييا تراث المدارس المختمفة والميجات المتباينة بصورة متزايدة حتى تحقق 
زيادة القيود في نظام العروض الفني، أدى بسياق الشعر نحو الاتساع وعدد  "منٓنٓنٙ"

. (نٔ)الازديادإلى  أبيات القصيدة
إلى  ا أدىر، ممنّ ن لبدء الشعر العربي الفني أمر متعذنّ عينّ تحديد تاريي ميُ  إننّ 

والمعنات  ىققَ مثل العزائم والرحُّ لاعتقاد بوجود قوة سحرية في الكممة وشيوع كممات ا
عمى لسان  دور يشبو ماالواردة في كلام السجع، ثم في سجع موزون ىو الرجز، وىو 

حكماء العبرانيين، ومن ثم أخذ نطاق الشعر اليجائي بالاتساع وأوزان جديدة تظير، 
قبمية وترد أو  كمية تعبر عن عداوة شخصيةمنظومات توإلى  حول اليجاءثم ت

مكانة  همكانة الشاعر تشب أننّ فضلًا عن . القصيدة الفنيةتضاعيف عرضاً في 
اف، وسرى الاعتقاد بأنو عمى صمة بقوى غيبية تدلل عميو القصص الكثيرة التي العرنّ 

. (نٕ)ليمو الشعر كما يزعمونالذي ييُ " نواشيط"تتحدث عن صمة بحثية وىي 

                                                 
. ن٘نٖنٔ-نٖنٖنٔم، وانبالادب العربي، غر يدراسات ف: ينظر (نٔ)
 .نٚنٖنٔ-نٙنٖنٔ: غرنباوم: سات في الأدب العربيدرا (نٕ)
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 أنشودة النواح البدائية كنسبةإلى  المرثية فإنيا تنسبأو  دة الرثاءوعن قصي
ومنو أخذ وزن اليزج يحل محل . افين الأوليةعزائم العرنّ إلى  خرةأقصيدة اليجاء المت

فان أوس نياحات النسوة وجعميا فناً نسائياً إلى  كان الرثاء يعودوان  .عالنثر المسججَّ 
إذ . ا الفن بمغ أوجو عند الشاعرة الخنساءرائعة، لكن ىذ يمراث فبن حجر خلنّ 

والميل نحو جانب التعابير الخاصة إلى  خاصاً واضح المعالم أسموباً اتخذت المرثية 
م القافية في صدور االتزإلى  التكرار في ألفاظ بعض العبارات من قبيل اللازمة والميل

  .(نٔ)الأبيات فضلًا عن أعجازىا
إلى  ى القصيدة الجاىمية وىي الميلة طرأت علوقد حدثت تطورات ىامنّ 

يطرأ عمى سياق  أننْ اتساع في نطاق الموضوع من دون  الإطالة، ويرافق ىذه الإطالة
وبث الشكوى وذكر حبو الضائع  فالشاعر يبدأ بالحسرة،. القصيدة الأساسي أي تليير
مضي لوصف يو هم الحزن عمى فكرغينّ  أنرحمة بعد إلى  عند بقايا الأطلال منطمقاً 

رثاء وصور الصيد أو  ه القصيدة المكتممة من مديحآخر ما تضمنّ إلى  ...فرسو
. (نٕ)والثور الوحشي
زعيم، عندىا إما أن أو  مخيم سيدإلى  تبعاً لرغبتو فيصل تورحل يهنييُ حتى 

ما أن يحرك أو  سياسية قضيةر يثي ستحثو ييم وعالزأريحية يمتمس مطمباً سياسياً، وا 
في الفخر والعرف الشعري يتيح لمشاعر في ىذا الموقف ان يسترسل . عمى العطاء

في العصر الجاىمي تصويراً  الإنسانيوما يرافقو من مفاخر ومدائح تصور لنا المثال 
. حسناً 

                                                 
. نٚنٖنٔ: غرنباوم. دراسات في الأدب العربي (نٔ)
. نٛنٖنٔ، غرنباوم .دراسات في الأدب العربي: ينظر (نٕ)
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رأياً آخر في الشعر الجاىمي من حيث استجابة الشاعر " غرنباوم"ويبرز 
ن أية صمة شخصية تصل الشاعر تبينّ  من ستطاعةلاايذكر عدم ف (نٔ)الجاىمي لمطبيعة

فالمقاطع الشعرية التي ، -عمى وجو التقريب (-منٓنٓنٙ)العربي بالطبيعة فيما قبل 
 بعيد لمشاىد بارزة من الطبيعة، لم تكن عن الآثارأو  عالجتيا القصيدة من قريب

في  حامياإقالمرسومة في نفس الشاعر، وانما جرى  الأشياءالوجدانية التي بعثتيا 
أو . الشخصيةحرصاً عمى إبراز الخصائص  منّاإ ،لأحد الدوافعتضاعيف القصيدة 

، ويطرحيا في الوجو رغبة في الشيء الموصوف بذاتوأو . جرياً عمى نمط تقميدي
: الآتي

الظواىر الطبيعية المعينة يساعد عمى ابرز أو  إيراد بعض المشاىد الخاصة أننّ  -أ
 ةدالإشاأو  الافتخار بنفسوإلى  ذىا الشاعر سبيلاً التي يتي ةالصفات الممتاز
وما ذكره لصفات فرسو وملامرات الصيد . الاثنين معاً أو  بفضل ممدوحو

ان يذكر شرف أو  مكانتو الاجتماعية الرفيعة، لإبرازوحضوره مجالس الميو الا 
ء ان يذكر الصحراء المخوفة التي يجتازىا وحيداً ومنبع الماأو  منزلة محبوبتو،

إلانّ لأجل أن ذلك  الوحشية، وما كلنّ الأوابد الميجور الذي لا يقوى عمى بموغو الا 
الشخصيات التي من أىمية ومكانة تمك ت عن يشيد لو بفرط إقدامو، وربما نمنّ 

وأنو كمما كانت الأخطار ف السفر والارتحال المحفوف بالأخطار، اجميا تكلنّ 
 .(نٕ)لجائزة أكبرن عمى الممدوح ان يجعل ااالمقتحمة أعظم ك

ا ان يكون إعداداً منّ إأما ذكر عناصر الطبيعة المشاركة لممشيد الشعري، فيو  -ب
ذلك  ولكن. ا لصمة تقميديةمنّ إلمجو التقميدي الملائم لبعض الأوضاع العاطفية، و

 إلياموالتصورات المعبرة عن أو  خالياً من خواطر الشاعر نفسويكون المشيد 

                                                 
. نٚنٚنٔ-نٜن٘نٔاوم، برنغ .دراسات في الأدب العربي: ينظر (نٔ)
. نٔنٙنٔ-نٓنٙنٔ، غرنباوم .دراسات في الأدب العربي: ينظر (نٕ)
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معالميا الرياح والأمطار  ثار الديار ورسوميا التي تمحوالذاتي، فيما يذكر من آ
الذي تستيل بو  التي تحفزه عمى ذكر الحبيبة وقول النسيب وىو النسيب الحزين

في استرسالو بذكر سياده وطول ليمو وتعرضو لنور أو  ،(نٔ)القصيدة التقميدية
لجة المعاإلى  يمكن الموضوع حظي بأقرب ما إننّ الصباح حتى ليمكن القول 

. الوجدانية في منتيى الجمالية
السياق في  إلانّ لا يرد فعمى اختلافيا  شاىد الطبيعةلوصف منسبة أما بال -ج

إلى  تكون من غير التفات نولك. التقميدي المعروف في نظام القصيدة
 بل يتوجو الشاعر .أثارتيا بالفعل في قمب الشاعرأو  الإحساسات التي قد تثيرىا

وصفاً مطابقاً وبأدق التفاصيل فضلًا عن ابراز خصائصو موضوعو ليصفو إلى 
وليس من شك في أن العرب قد أسيموا في الفننّ الوصفي بعددٍ من . النوعية

وميما كان المشيد الوصفي، فالشاعر يصفو لرغبة فيو وليس  .(نٕ)الروائع الفنية
.  السامعأو  من أجل أي أحساس يثيره ذلك المشيد في الناظر

مظاىرىا إلى  ةه بصورة خاصنّ ما يصف الطبيعة فإنو يتوجنّ والشاعر عند
داعي المشيد العاتي، إلى  استجابةالقاسية الجافة المخيفة، فمواىبو الوصفية أسرع 

الرياح العاتية أو  سحر المشاىد الريفية حين يصف مشاىد الصحراء الميمكةإلى  منو
ه، ممتنعاً عمداً عن إظيار يرا أن ده العرف والتقميدكما عونّ أو  وأنو يعرضو كما ىو

ة من خمجاتو الخاصة التي قد تطلى عمى المشيد من جأية بادرة شخصية وأية خل
ن تأتي ذلك لمشاعر في . غير مبرر أناقة التعبير ورونق الملة، فإن جمال العرض وا 

                                                 
. نٕنٙنٔ-نٔنٙنٔ، غرنباوم .دب العربيدراسات في الأ: ينظر (نٔ)
. نٖنٙنٔ-نٕنٙنٔ :غرنباوم .دراسات في الأدب العرب: ينظر (نٕ)
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ينبثق من الأمانة في نقل المشاىد وليس من انفعال الشاعر بالمؤثرات التي  إنما
. (نٔ)إليوأوحت 

ما أبدع من فنونو ىو  وأروعوقد كانت أقوى وسائل الشاعر في الوصف 
وبمغ فيو درجة عجيبة من الرشاقة وتوليد  إبداعو لإثباتالتشبيو، فأكثر من استخدامو 

فننو، فانتقالو من ط ترما كان الشاعر يذىب ضحية براعتو وفوكثرقَ . الصور المتنوعة
. حيث يقوده التداعي في مقارناتوإلى  هآخر ينتيي بو في غير قصد منإلى  موضوع
القائمة عمى  هالتشابيأو  ه، والأوصافنالتي يعتمدىا ىي عي الإحساسوان أداة 

وان كثر ورودىا فتكاد تكون محصورة في حاسة السمع قميمة نسبياً، أما حاسة الشم 
. (نٕ)يبالنس

  

                                                 
. نٖنٙنٔ :غرنباومدراسات في الأدب العرب، : ينظر (نٔ)
. نٗنٙنٔ :غرنباومدراسات في الأدب العرب، : ينظر (نٕ)


